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 وإن لـم تـكـن نمـــســــاويـــــة علــــى طــــراز
كراوس أو هانـدكه فهي مواطنـة عالمية
مهجنـة بامتياز، فقـد كان الأب يهوديا
والأم كــاثــوليـكيــة، وكــان الأب تــشيـكيــا
والأم نمــســـاويـــة، وكـــان الأب مـن أصل
وضــيع والأم تــنحــــدر مـن بــــرجــــوازيــــة
فيينـا الكبيـرة، ولما كـان والدهـا يسـاريا
فلم يلقنها أية تربـية دينية، لذا فإنها
لا تحمـل من اليهوديـة إلا اسمها، ولم
تـكن تحـمل من المـسـيحيـة إلا مــا علق
في ذهنها مـن دراستها في معهـد سيون
وهــو معهــد كنــسي لـتلـقين المــوسـيقــى
والـــرقــص والـلغــــة الفـــرنــسـيـــة، كـــانـت
يلـيـنـك مــثل كــــافـكـــــا سلافـيــــة تـكـتـب
باللغـة الألمانية، لذا لهـا أكثر من صلة
معه: الخـوف الماورائي المتجـذر، العالم
المـــــرســـــوم مـن قـــــوى خفـيـــــة وســـــريـــــة،
الخـوف المدمـر..هذه الثـيمة الغـرائبية
بــامـتـيــاز والـتـي تـتلـقفهـــا يلـيـنك مـن
كافكا بحماس لغوي استثنائي، وبروح
مقـــــاتلـــــة بــضـــــراوة علـــــى الـــــرغـم مـن
نورستانيتها وضعفها، على الرغم من
هشـاشتها وشفافيتهـا، على الرغم من

انهيارها وعزلتها.
يلـينك المـولـودة في فـينـا في عـام 1946،

ألفريده يلينك 

)نــوبـل (..تتــويج لـلنـســويــة أم لمعــاداة الـيمـين المتـطــرف؟
من يعتقـد بأنـي طير، نـسر، أنت تـريد
أن تـنـــزع مـنه أحــشـــائــي. لكـن قـبل أن
تلـتقــط صــــورتك الآن! بــســـرعـــة أنـت
تــضغـط الــزر، مــا عــدا هــذا فــالـنــســر
بـعيــد، علــى الــرغـم من هــذا فهــو نــوع

حيواني محصن..".
ومن ثـم يتقـدم بـيتـر في الحـديـث عن
تـصــويــر الـتعــذيب وتـصــويــره، وإرســال
الصـور إلـى الأم والأصـدقـاء وعـرضهـا
في الفيديو، وفي الأنترنيت، فالتعذيب
يأخـذ شكل الفرجة في العالم الغربي،
وتـستمـد الـرأسمـاليـة الظـافـرة قـوتهـا
من هـذا الـتصـويـر الـسـادي، ولاسـيمـا

لأجساد عربية مجانية ورخيصة:
"مثل زجـاج المـربـّى، الـذي تـرسله الأم،
هنـالـك لنــدي أيضــا في الصــورة، وهي
تــــســـتخـــــدم أحــمـــــر الـــــشفـــــاه، ..شــيء
سميـك بعض الـشيّء علـى الــرغم من
هـــذا، لا يجـــدك، أنـت أيـضـــا لــسـت في
الصورة، لماذا له الآن مـنديل أو منديل
أو قمـاش نورمالـو أو شيء هناك تحت
الـزجاج الضيـق؟ أنا لا أسأل طـبيبا أو
صيـــدليــا بــالأحــرى! علــى الــرغـم من
هذا الشيء هناك الأعـضاء الداخلية،
زميلـي سيكــون فيهـا. قـطعــة الكبـد أو
الخصـيات، يـبقيه ليـسليّنـا إذن..أنا لا
أريــد معــرفـته مـطلقــا. سـنفكـّـر بــأننــا
قادرون على العـرب، هل هم مقدّسون،
إنهـم مـلكـنــا مـنــذ وقـت طـــويل، هـم لا
شـيء، سعـــرهـم رخـيـص، يـبـــدأ هـنـــاك
معنا فقط، بالصور، ليس فقط معنا،
مع لنـدي وصابـرينـا والهـائل مـايجن،
هــــو يعـــرف فــضلا عـن هــــذا في مكـــان
آخر مـن المؤخـّرة شيئـا يسـرّ كي يـكون،
حالـة انسحـاب العضـو الأمامـي جدا.
هكـــذا العـضــو يــسقــط. فهـمـت ذلك؟
حــــســنــــــا. شهـــــادة المـــــوت أصــــــدرت. كلّ
شخص يريد يمكن أن يراه. أنا تدربّت
بـــــطــــــــريـقــــــــة جـــيــــــــدة، لا، لـــيــــــس مـع
مــاجــونــايـس، الــذي تكـلّمـت معه قـبل
فــتـــــرة، تـــــدربّـــت علـــــى أنـّـنـــي يجــب أن

أحطّم كلّ عربي..".
أثـارت هــذه المسـرحيـة ضجــة كبيـرة في
الأوســاط الإعلاميـة الأمـريـكيـة وهـذا
مـا جعـل ممثل الأكــاديميـة الـسـويـدي
هـوراس إنجـداهـل  يصـرح أن الجـائـزة
لا علاقــة لهــا بــالقــرار الــسيــاسي، وإن
قــرار منح جـائـزة نـوبل قـد اتخــذ قبل
أن تـنشـر يليـنك مسـرحيتهـا، وقال أن
هــذه المـســرحيــة هي عــرض للـحمــاس
الـــوطـنـي الـــذي يـتحـــوّل أحـيـــانـــا إلـــى
جـنــــون، وإن الـــســــويــــديـين خـبــــراء في
الوطنيـة فقد باعـوا حديداً خـاماً إلى
النازيين بينما هم يـدعون بأنهم كانوا
محــــايــــديـن في الحــــرب..الـنـيــــويــــورك
تايمـز قالت إن يلينك "كانت عضوا في
الحـزب الشيوعي الـنمساوي من 1974
إلى 1991، ومن يعـرف شيئا عن تأريخ
الأحــزاب الــشيــوعيــة الأوروبيــة يــدرك
حقـــارة مـثل هـــذا الخـيـــار الــسـيـــاسـي،
فـــالحـــزب الــشـيـــوعـي الـنـمــســـاوي لـم
يلعب في أوربــا دورا مهمـاً في أيّ حـدث
تـــأريخـي، وقـــد تحـــول بعـــد انـــسحـــاب
القـواّت الـســوفيـتيــة من الـنمـسـا إلـى
الـكــي جــي بــي، وقــــــد تــــــركـــت يلــيــنـك
الحــــــزب عــنــــــدمــــــا أغـلقــت مــــــوسـكــــــو
الحـــنـفـــيـــــــــات المـــــــــالـــيـــــــــة عـلـــيـهـــم في

التسعينيات".
عــــــــد مـــيــكــــــــائـــيـل فــــــــان رايــــــس قــــــــرار
الأكــاديميـة الـسـويـديـة قــرارا شجـاعـا
ذلـك لأنه سـيـثـيــــر حفـيــظــــة أوســــاط
عديـدة تعتقد أن منحهـا الجائزة جاء
متــوافقــا مـع سيــاســـة أوربيــة معــاديــة
لـلــــــــولايــــــــات المـــتـحــــــــدة، كــــــــارل أوتــــــــو
فيــريكلانـد عـد الجـائـزة صـراعــا غيـر
معلـن بين الأكــاديميــة ورئيـس الـوزراء
النـمسـاوي يـورغن هـايـدر واعتبـر هـذا
القـرار لتـقويـة مهـمة يـلينك بـدلا من
فن يـلينك، قـالت يـلينك أنـها لا تـريد
منح القـوميين النـمساويـين أي امتياز
ثقـافي، ولا تريـدهم الافتخـار بحصول
ثقـــافــتهــم علـــى جـــائـــزة نـــوبـل للآدب

بسبب نمساويتها. 
وهكذا ستبقـى نوبل للآداب نـزاعا بين

السياسة والأدب.

والعــــالـم الــــرمــــزي والغــــامــض الــــذي
يـغــــطــي الحــيـــــــاة الخـــــــانـقـــــــة لــبـــــــولا
وبــريـجيـت بعــد أن يهـــربن إلـــى جبــال
الـنـمـــســـا، فـــالأولــــى تعـيـــش مـع إريك
الـنتن والـسـكيــر، والثــانيــة تنـتهـي بين
ذراعي هيـنز الغبي والسـمين. وبالرغم
مـــن فقــــــر هــــــذه الحــيــــــاة والخــيــــــارات
وقـــــســـــــوتـهـــــــا إلا أن يـلــيــنـك لــم تـكــن
متعـاطفـة مع بـطلاتهـا علـى الإطلاق
بل صـــورتهـن كـمـــا لـــو كــن مخلـــوقـــات
طمـّاعـات وضحلات، وفي الـوقت الـذي
لا يتـمتعـن فيه بــالجنـس ذلـك لأنهن
لا يـسـتحقـنه، وتـقتــرب مـشــاهــد هــذه
الروايـة من روايتـها الأخـرى "الشـهوة"
إذ تـــصــــــور يلــيــنــك الفــــســـــاد المــــشـــــوه،
الفــســــاد الغـــروتـــسكـي، هــــذه العـمـــارة
العــاليـة المحـطمـة المخـربـة لـلمجـتمع
النمساوي، فـتستلهم رؤية ماركس عن
العـالم الـرأسمـالي المـشوه بحـرب الكل
ضـد الكل، حـيث يجني مـالك منتجع
ألـبي مـن سيــاحته الـتي تلــوث البـيئـة
وتخرب النباتات أرباحا هائلة، فتصور
يلـيـنك قـــدمه الـضخـمــة وهـي تــدوس
الأزهــار مـتـبخـتـــرا علــى فــســاد ثـــروته
وأربـــــــاحه ومـــــــا يجــنـــيه مــن الــنــــــاس،
ويقـــسـم وقــته بـين اضـــطهــــاد عـمـّــــاله
وممــارســة الجـنــس مع جـيــرتـي، المــرأة
التـي أوصلهــا بــرغـبتـه النـهمــة بــشكل
تــدريـجي إلــى الانـهيــار والإدمــان علــى
الكحـول وإلـى تـدميـر جـسـدهـا، حتـى
خـــرجـت عــصـــر يــــوم للــتجـــوّل بـثـــوب
خـفيف وصندل، فـتعرفت علـى ميكيل
الــــشــــــاب الـــطــمــــــوح مـــصــمــم الــــــرؤى

السياسية والذي افترسها جنسيا.
روايـات يلـينك روايـات صـادمـة، فـريـدة
في الـلغــــــة، صعــبـــــة ومـعقـــــدة، لـكــنهـــــا
مـــرعـبـــة وشـــاذة، الـتجـــانـــس الغـــريـب،
الــتــنـــــــافـــــــر المـقــبـــــــول، الــنــثـــــــر الحــي
والخصب، المفـردات الغريبـة، الاحتقار
المـستنكـر للـرأسمـاليـة، الزواج بـوصفه
دعـــــارة مـــشـــــروعـــــة، نـــســـــاء يحــصـــــرن
ويــضـــربـن غـيــــر إنهـن غـيـــر جـــديـــرات
بـالعطف، أطفال نرجـسيون طمّاعون،
أشخـاص أغبيـاء ومرتـشون وفـاسدون،
محــــاكــــاة ســــاخــــرة لـــــوصف مــــاركـــس
للــرأسمــاليــة كحــرب الكلّ ضــدّ الكلّ.
وهنالـك التخيلات الحسيـة، الاندحار
الأخلاقـي، الفضح القـاسي للـمجتمع
النمساوي، العلاقة الـبارعة بين الميول
الـشخـصيــة والميـول الــسيــاسيــة، كلهـا
تـصور بـهدوء وبـطء كبيـرين، وهـذا ما
جعـلهــــــا في الــنــمــــســـــــا تعــيـــــش علــــــى
الهـامـش تقــريبـا، بــوصفهــا متعـصّبـة
يـسـاريــة غيــر مميـّـزة ومجهـولـة، وهـذا
ما جعل الأكـاديمية الـسويـدية عـرضة
للـهجـــــوم مـــــرة أخـــــرى لأنهـــــا مــنحــت
الجــائــزة لكـــاتبــة تـنحــو في نـصــوصهــا
إلـــى الخلاعــة الإجـمــالـيــة والـتـطــرف

السياسي اليساري.
*

كتـبت يـليـنك نـصــا طــويـلا عن حــرب
الـتحـــالف علـــى العــراق، الجــزء الأول
حــمل عـنـــوان " بـــامـبـي لانـــد" الجـــزء
الثـاني أسمه" بابل" أمـا الجزء الأخير
فهو عبارة عن مونولوج داخلي بعنوان
"بـيتــر يقـول" ويـتحــدث عن الـتعــذيب
الـذي تعـرض له الـسجنـاء العـراقيـون
في سجـن أبي غــريب، وهــذا المــونــولــوغ
الغـريـب والمعقــد بعـض الــشيء يـصـور
الجنـود الأميـركـان بـصحبـة صـابـرينـا
المجـنــــدة الـتــي تلــتقــط الــصـــــور لهـم،
بيـنمــا يتحـدث بـيتـر مع نفـسه بـشكل
مـضـطـــرب ومـــرتــبك وحـيـــادي: "لقـــد
كـسبـوا أنفـسهم وهكـذا هـو جلـدي، أنـا
بـيـنهـم جــرح هـــائل، الجـــرح كله، الــدم
يــتـــــــدفق مـــن كل مـكــــــان، الأعـــصــــــاب
والحـبــــال تكـــذب بــشـكل بــسـيــط وزاه،
الـضــوء يـبــدو لـي قــادمــا مـن الأضلاع
الموضوعـة على الأطراف، لم يكن أكثر
مـن بــشــــر، هكـــذا، وهـــذا الـــذي يمـلك
الآن  أحـشــائي geklaut؟ يعـود فـورا!
كلا، أنــا، ليـس.. ذلـك.. عنــد.. هنـاك!
نحـن لسنـا على الـرغم من هـذا نلعب
الـبـيــسـبـــول! نحـن أيـضـــا لــم نكـن مع
طيــور، وعلــى الــرغـم من هــذا هنــالك

عـنـيفـــة في فـيـنـيــس أحـــد مـتـنـــزهـــات
المــــديـنــــة، القـــســــوة الـتــي تحل بـــشـكل
فـجـــــــــائـــي مـحـل الـــبـــــــــراءة، الأفـعـــــــــال
المجـــانـيـــة غـيـــر المــســـؤولـــة، الجـــريمـــة
الفجـة دون مبرر، هذه الرواية هي نوع
مـن الاســتكــشـــاف الــشـــديـــد والمـــرعـب
لحـيـــاة مـــا بعـــد الحـــرب، حـيـث ذنـــوب
الآبـاء متفجـرة بين يـدي جيل جـديـد
ســــــاخـــط لا يـفهــم مـــصــــــدر غـــضـــبه،
تحـــــــاول يلــيــنـك أن تــــصل بــنــثــــــرهــــــا
المـــتـقـــــطـع، وبـجـــمـلـهـــــــــا الـقـــــصـــيـــــــــرة
الإيحـــائـيـــة والـــرمـــزيـــة إلـــى تـصـــويـــر
الحـيــــاة المخــــربــــة في المــــدن، إلــــى رسـم
التـداعي الهـائل بـعد الحـرب، وهيمـنة
روح مــنفلـتـــة غـــاضـبـــة وشـــرســـة، إلـــى
تـصــويــر ذنــوب مـجتـمعهــا في تـــاريخه
النتن، حيث تـعلن بعد نهـاية الفـاشية
أن لا براءة لأحـد، البراءة المـطلقة أمر
مــستـنكــر في أعمــال يليـنك ولا سـيمـا
لمجـتـمع قـبـضـت علـيه مـتلـبــســـا وهـــو
وسط الـسعادة الثمـلة لحنينه لـلنازية
والفــــاشـيــــة، هـنــــالـك القـلق المـتـفجــــر
الذي يحدثه الموت بالمجان، الفضيحة
الــتــي تحــــــدثهـــــا قــــســـــوة المـــنحـــــرفــين
جنــسيــا، مــا من أخـلاق يبــررهــا مبــدأ
عـقلــي إنمـــــــا هــنـــــــالـك دائــمـــــــا إقـــــــرار
بالعجـز، وهروب، وأبـطال يعيـدون إلى
القسوة ابتذالها على حساب الضعاف
والمهـمــشـين والعـــاجـــزيـن والـــشفـــافـين
والفــنـــــانــين والأنــبــيـــــاء، تـعلــن روايـــــة
يـليـنك بــأن الأخلاق قــد انهــارت كـليــا
في أوربـــــــا..أوربـــــــا الــتــي كـــــــانــت تحـلــم
بـــالأنـــوار في قـــرون فـــائـتــــة، وأحلامهـــا
بــــــالعـقل الــــــذي يحـكــم الــتـــــاريـخ حل

محلها لاعقلانية العقل.
تغرق يلينك أبطالها وأحداث رواياتها
بينبـوع من الكلمات لتقترب من حالة
مـــأســـاويـــة وأمـــراض عقلـيـــة لا شفـــاء
مـنهــا، قـســوة وعـنف، روح مــازوســاديــة،
اهـتيـاج فـظ، جنـون لا حــد له يتـكثف
في شخصية رينير ويتكوسكي، الكذاب
الجـبــــان الأنــــانـي الــــذي يحــبّ نفـــسه
والـذي قتـل فيمـا بعـد عــائلته، روايـات
يلـيـنك هـي بــانــورامــا كـبـيــرة لمجـتـمع
النـمسـا بعـد الحـرب العـالميـة الثـانيـة:
مثقفون عاجزن، رجال عنيفون، نساء
يغتـصبن بلا رحمـة وهن عـاجـزات عن
الــــــرد، نـــــســـــــاء ضعـــيفــــــات مـــثل: آنــــــا
ويـتكـــوسكـي شقـيقــة ريـنيــر الـتي تــردّ
علــى الــرفـض بخـســران قــدرتهــا علــى
الكلام، جـيل جـديـد، جـيل يـرث جـيلا
فـــاشيــا مــأزومــا، ومـجتـمعــا محــطمــا،
فـالأب أوتو المشلـول، كان ساديـا قاسيا،
وقد عـاش على تراث النـازية البغيض،
ومن ثـم حطم امـرأته بقسـوته الفـظة
وجـــشـعه الجـنـــسـي الــــذي لا يـنــتهـي،
وكـــان يلـتقــط لهـــا الـصـــور الخلاعـيـــة
حـــتـــــــى بـعـــــــد أن فـقـــــــدت شـهـــــــواتـهـــــــا
وأصبحت امرأة مـهدمة، يلـينك تصور
مـجتـمع الـنمـسـا في ذاكــرته الخــافتـة،
مجـتمـع غيــر تـــائب؛ تــأريخ كــارثـي لم
يصفح عنه بعـد، تأريخ يكـررّ نفسه في
انفجـــار العـنف بــشـكل حـــاد ومقـــرف،
حـاكمـا بـذلك علـى أطفـاله أن يعـودوا
وينـتجــوا هـــذا التــوحـش الــذي عــرفه

آباؤهم من قبلهم.
*

رواية "النـساء كعشيـقات أو أقنعة" هي
محـــاكـــاة رومـــانــسـيـــة ســـاخـــرة لـبحـث
امـرأتين "بـاولا" و "بـريجـيت" عن رجل
مثالي، وإن عـاشت بريجيـت مع هاينز
الــسـمـين لحـظـــات سعـيـــدة، فقـــد كـــان
فرار بـاولا مع أريك مخيـبا، ففـي هذه
الــروايـــة القـصـيــرة تحـــاول يلـيـنك أن
تــــدع أبــطــــالهــــا يعـيـــشــــون نــــوعــــا مـن
الشفقة القاسية، يعيشون هذه الرؤية
الـكـئـيـبــــة الــضــيقّــــة لحـيــــاة الجـنـــس
الـبــشــــري علـــى الأرض، ولا سـيـمـــا في
عـالم الـرأسمـاليـة المتـوحـش، كلّ شيء
عـــــــــديم الجـــــــــدوى، كـل شـــيء عـــــــــابـــث
وبـــاطل، وكل حـيـــاة هـي فـــراغ، ويـــؤكـــد
هذا الـرؤية السـوداوية النثـر التكراري
المــنقـّــط بغــــرابــــة الــــذي تـــســتخـــــدمه
يـلـــيـــنـك، الـــنـــثـــــــر الـهـــــــادئ الخــــصـــب
والـــصعـب والـــــذي يفــتقـــــر للـــشـفقــــة،

تتدربّ بقسوة على آلة البيانو لتصنع
منهــا فنـانـة كـبيــرة، غيـر أنهــا لم تـكن
مـــوهـــوبـــة بمـــا يـكفـي لـتـصـبح عـــازفـــة
بـيــانــو مــاهــرة، وبــدلا مـن ذلـك تعـمل
كـمعـلمــة لـلمــوسـيقـــى في معهــد فـينــا
المـــوسـيقـي، إن الـبـــراعـــة الفـنـيـــة الـتـي
تقــدمهــا يـليـنك في هــذه الــروايـــة هي
التصويـر الحي لبطـلتها وهي صـامتة
في المنزل، مقهورة ومطيعة لأمها، غير
أن لأريـكـــــا في الجـــــانــب الآخـــــر حــيـــــاة
أخـرى تمـامـا، حيـاة مختلفـة كليـا عن
حيـاتهـا في منـزلهـا أو في مكـان عملهـا
في معهـــد فـيـنـــا المـــوسـيقـي، فهـنــــالك،
جـانب جنـسي منحـرف في حيـاة أريكـا
لا تـــسـتــطــيع قـمـعه، حـيــث تخــــرج في
الليل متسللة مـن منزلها لتذهب إلى
ملاهي الـستـرتـبيـز اللـيليـة، أو تـذهب
إلـــــى المــتــنــــــزه المحلــيّ حــيـــث يلـــتقـــط
الأتـــــــراك والــــصـــــــربـــيـــــــون والـكـــــــروات
المهـاجـرون العـاهـرات من هنـاك، كـانت
أريك تـــدرب نفــسهـــا لــيلا علـــى حـيـــاة
مـــومــس تخــضع للـتهـــديـــد والـضـــرب
والــــركـلات وتعـيـــش شــــروطــــا تعـيـــســــة
قـاهرة، ثم تعود صباحا لتحيا حياتها
الــطـبــيعـيــــة كــمحــــافــظــــة، صــــامـتــــة،
ومعلمـة مـنضـبطــة حتــى تقع في حب
أحــد طلابهــا، والتــر كـليـميــر، غيــر أن
أريكـا تفـضح ميـولهـا المـازوشيـة أمـامه
وتــــطلــب مــنـه أن يعـــــــذبهــــــا بــــــالـــــــركل
والـضرب قبل أن تنـام معه في الفراش،
فيعـرقل حبّهـا لطـالبهـا اللامع، والـتر
كليـميــر، حيــاتهــا المنـظّمــة والمحتـرفـة
وعـالمهـا الصـارم عـاطفيـا في الـبيت مع
الأمّ، فــتكـتــب أريكـــا رســـالـــة مــطـــولـــة
تشـرح بهـا تخيلاتهــا المفسـدة، فـتسـأل

والتر هل أقرفك؟
تكـتب يلـينك المـشـاهــد الطـويلـة بـنثـر
غـامض ومـركـز تعـرض فـيه التلـصص
الجنـسي ممتزجـا مع التشـويه الذاتي
للـــشخـصـيـــات، والـــرغـبـــات المـنحـــرفـــة
ممـتــــزجــــة مـع الهــمجـيــــة الـبـــشــــريــــة
الضخمـة، وتكشف عبـر مقاطع نـثرية
هـــــائلــــة هـــــذا الانحــــراف المــتعـمــــد في
الـشخصـية؛ فـالقـوة تعـيد لمـدينـة فيـنا
شــكـلـهـــــــــا المخـفـــي، والـعـــنـف يـفـــــضـح
الـتـــسـتــــر الأخلاقــي علــــى الانحــــراف
فـتعيد الألوان الحـقيقية للنـمسا قبل
نــــصف قـــــرن: الاســـتعـــــارة الـــــرمـــــزيـــــة
للحيـاة الـسيـاسيـة والاجتمـاعيـة عبـر
مثلث الحبّ العصابي، العنف المشوشّ
بـالحبّ، والنزعة الفاشـية الاجتماعية
التي بـدلا من أن تتـطور نحـو التوقّف
الحتمـي تثيـر عـواطف فـوضـويـة لـدى

الناس.
إن نــــــصــــــــــوص يـلــــيــــنــك هــــي رحـلــــــــــة
اســتـكــــشـــــاف لـلفـــــاشــيـــــة في المجــتــمع
النمسـاوي، لا في الإحسـاس السـياسي
إنمــا في الإحـســاس الــشخــصي أيـضــا،
فــاللغــة الـصـعبــة المـملــوءة بـــالتـلمـيح،
والفــصـــاحـــة الـبـــارعـــة، والاســتعـــارات
التلـميحيـة، والقسـوة الغريـبة، تمـتزج
كلهــا مــرة واحــدة في أداء بـــارد وإيقــاع
رتـيـب يـتـصــاعــد شـيـئــا فــشـيـئــا حـتــى
يـصل إلــى الــذروة، فـتـصــور مـن خلال
هـذه اللغة المعقدة التناقضات الغريبة
في شخــصـيــــاتهـــا: عـــازفـــة المـــوســيقـــى
المـتـكـتـمــــة، الأم الــصــــارمـــــة، العـــــاشق
ــــــــــــــــــانـــــــي، ومـــــــن ثـــــــم تحــــــــــــــــــولات الأن
الـــشخــصـيـــات: الابـنـــة المحـــافــظـــة في
الـــصــبـــــاح هــي صـــــائـــــدة الـــــرجـــــال في
مـحلات الـــــدعــــــارة في اللــيل، مـعلــمـــــة
الموسـيقى العـذبة والـرخيمـة في المعهد
هي المـازوخية في فراش صديقها الذي
يصغرها سنا، وهنالك الأم التي تحب
وتـكــــــره بقـــــدر مــتــــســـــاو دون الــــشعـــــور
بــــالـتـنــــاقــضــــات، وطــــالـب المــــوســيقــــى
المنـدحـر عـاطفيـا، والعـواطف الفـالتـة
عــن الـــــســيــــطـــــــرة، والجـــــســـــــد الـــــــذي
يـستهلك بـنشـوة انتـحار وتـدميـر ذاتي

بشكل بطيء ومتمهل.
*

روايتهـا الأخــرى هي "زمـن، زمن رائع"
تنفتح على مـشهد النمسـا بعد انهيار
الـرايخ الثـالث، صـورة كئيبـة ومشـوشة
لأربعـــة مـــراهقـين يــــرتكـبـــون جـــريمـــة

ـ ـ

مـواقفهـا الـشــاجبـة لـسلـوك الـولايـات
المـتحـــدة في العـــالـم، فــضحهـــا لـتفـــرد
القـــــوى القــــاهـــــرة وتهـمـيــــش العــــالـم
الثــالث، والـنضـال بــالضــد من الـظلم
الاجــتــمـــــاعــي، والفـــــوارق الــطــبقــيـــــة،
وهيمنة الشركات العابرة للقارات، كما
أنهــــــا واحــــــدة مــن أكــبــــــر الـكــــــاتــبــــــات
النـسـويـات في العــالم أوقفـت كتـابـاتهـا
علـــى فـضـح القهـــر الـــذي تعـــانـي مـنه
المـــرأة، والفـنـــاء الـبـطـيء والانـــسحـــاق
الـكلـي الــــذي تعـيـــشه والــــذي يـنــتهـي
ببـطلاتهـــا دائمــا إلــى فكـــرة التـــدميــر
الـذاتـي والانتحـار، وهـي تضع المـرأة في
العــــــالـــم المعــــــاصــــــر جــنـــب الأقلــيــــــات
والمهـاجــرين والملــونين، وتعــد كتـابـاتهـا
ونـصــوصهــا لغــة اسـتـطـيقـيــة عـنـيفــة
تـسـتخــدم بــالـضــد مـن العـنف القــادم
مـن قـــوى الــسـيـطـــرة والهـيـمـنـــة، ضـــد
الشـرور والاستـسلام المذل والانـسحاق

المهين. 
لغـة يـليـنك لغـة خـاصــة، لغــة تتــدفق
بعـنف لكـنهــا لا تـصل، لغــة مـنقـطعــة
وسط الطريق إلى المعنـى، لغة ما بعد
المعنــى، لغــة تقـطع الأنفـاس، خــانقـة،
محـرضــة، صعبــة، غيــر مفهـومـة، لغـة
إيحـاء أكثـر مما هـي لغة تـوصيـل، لغة
رمــز أكـثــر ممــا هـي لغـــة تقــريـــر، لغــة
تـــــدفق مــــوســيقــي للــصــــوت الأول ثـم
نقـيــضه، لغــة أصــوات تـتجــاوب فـيـمــا
بيـنهـــا ثم تـتنــافــر بـعمـق وتبـتعـــد عن
بعضهـا، لكـن المهيـمن الحقـيقي الـذي
يـــرسـم المـــشهــــد ويلــــونه: هـــو الــصـــوت
المفـرط الـكئيـب، الصـوت الـذي يتقـدم
بيسـر من وراء مجموعـة من الأصوات
التي تـتداخـل مع بعضهـا وتتـنافـر مع
بـعــــضـهـــــــا، صـــــــوت يـلــيــنـك الخـــــــافــت
والمـــــشـكـك، صـــــــوت يلــيــنـك الحــــــزيــن
والمغتـرب والمحـرض والعـنيف، صـوتهـا
الهـــادئ والمــتكــســـر، صــــوتهـــا المـتقــطع
الغــــائــــر، صــــوتهــــا القــــادم مــن بعـيــــد،
صــوتهــا الحـــالم والمــأســـاوي واليــائـس
والـبـــريء بـنغـمـتـه المكـتـــومـــة وتحـــرره
المتـحمـس، هــو الـصــوت الــذي يفـضح
سـيــــاســــات الهــــويــــة، وقــــوى الهـيـمـنــــة
والإخضـاع، هــو الصـوت الــذي يكـشف
النـبرة الـذكوريـة المنتـصرة، ويـدين بلا
هـــــــوادة العـــنف الــتـــــــاريخــي المــتـكــــــرر،
والقسـوة المفرطـة التـي تفرخ دائـما في

أرض الجبن العسكري.
*

إن صـــور الجـنــس ومــشـــاهـــد القــســـوة
والـعــنـف تــتــمـــــــازج بـــــشـكـل كـــــــامـل في
الأعـمال الـسرديـة والمسـرحيـة ليـلينك
فضـلا عن لغتهـا الرمـزية والإيـحائـية
والغمـوض الـذي يتخللهـا، ففي روايـة
عــازفــة الـبـيــانــو تـصـــور يلـيـنك حـيــاة
أريكـــا كـــوهـــوت العـــانــس في مـنـتــصف
الــثلاثـيـنـيــــات، وقــــد اخـتــــارتهــــا أمهــــا
المــسـتـبـــدة لـتــضحـّي بهـــا علـــى مـــذبح
الـفنّ، فتهيئهـا بعنايـة فائقـة وتجعلها

عـازفـة الـبيـانــو التـي درست المــوسيقـى
في فيـينــا كــونـســـرفتــوار، كـــانت تـعيـش
دائمـا  وضعـا نفـسيـا مـضطـربــا ورثته
عــن والـــــدهـــــا الـــــذي عــمل طــــــويلا في
الأبحــاث المــوضــوعــة لخــدمــة الحــرب
ممـــــــا أبقـــــــاه محــمــيــــــا مــن مـلاحقــــــة
الـنـــازيـين، إلا أنه انـتهـــى مجـنـــونـــا في
المـصـح حتــى مــات، وقــد كتـبت يـليـنك
روايتهـا الأولى " إنـنا طـيور الإغـراء يا
صغـيــــري" وهـي في حــــالــــة اضــطــــراب
نفــسـي شـــديـــد وفي عـــزلـــة تـــامـــة عـن
المجتـمع، وكــان صــراعهــا ضــاريــا ضــد
مجـتـمـعهــــا وضــــد أمهــــا العــصــــامـيــــة
الـبــرجــوازيــة المحــافـظــة الـتـي روضـت
الابـنــــة لإتقــــان الكـثـيـــر مــن الفـنـــون،
فــنـــصـــــــوصهــــــا أقــــــرب إلــــــى الــــــوعـــظ
ـــــــــــــى الأخــلاقـــــي الــقـــــــــــــاســـــي مـــــنــه إل
البـورنـوغــرافيـة الـشهــوانيـة المـتفـلتـة،
أقـرب إلــى الفـضـائـحيـة الاجـتمــاعيـة
منه إلـى الـتكتـم المتحـفظ، فـالمـشـاهـد
الجنـسيـة العـنيفـة والقـاسيـة تـثيـر في
القارئ الـتقزز والنفـور أكثر ممـا  تثير
فـيه الــشهـــوة والـــرغـبـــة، لـــذلك أثـــارت
حفـيظـة المجـتمع الـنمـسـاوي ضـدهـا،
وحـــرضـت الـنخـبـــة الــسـيـــاسـيـــة ضـــد
كتـابـاتهـا ونصـوصهـا لأنهـا كـشف لاذع
للـمجـتـمع الـطـبقـي وإدانـــة للـتـــراتـب
الـعنـيف، مــوضحــة مـن خلال ســردهــا
الــــظلــم الاجــتــمــــــاعــي والـــــســيــــــاســي
والأخـلاقـــي، وفـــــــــاضـحـــــــــة مـــن خـلال
مــــســـــرحــيــــــاتهـــــا الــنـــظـــــام الـــــذكـــــوري
والـــسـيــــاســــة الـيـمـيـنـيـــــة في بلــــدهــــا،
وبـالـرغم مـن الحملات القـاسيـة الـتي
تـــشــنهـــا الــصحـــافــــة علــيهــــا، إلا أنهـــا
احتفظت بـتلك الاستمراريـة الحازمة
والقـوة الأخـلاقيـة الـصـارمـة والـتي لا

تكف عن التقويض والهدم.
*

يليـنك كاتـبة مجـادلة تمـيزت روايـاتها
ومـســـرحيــاتهــا ومقــالاتهــا بــالـتحلـيل
الـــــــدقــيـق والمـعــمـق لـلــمـــــــوضـــــــوعـــــــات
الحــــــــســـــــــــاســـــــــــة: الجــــنــــــــس والـعــــنـف
والـسيطـرة، فأثـارت الكثيـر من الجدل
في الأوســاط الـثقــافيــة والإعـلاميــة لا
لـنقــدهــا الحــاد والــشـــامل للـمجـتـمع
الـنمـسـاوي الـذي تـصفه بــأنه مـصـاب
بمـــــرض نــــســيـــــان الــتــــــاريخ، وتـــتهـــمه
بـــالنــازيــة والفـــاشيـــة والحنـين للعـنف
والقــوة والهـيـمـنــة، ولا لأنهـــا الكــاتـبــة
الـنــســويــة المـتهـمــة بــالـبــورنــوغــرافـيــة
والخلاعــة المـتفـلتـــة والتـي تعــد تــأريخ
المـرأة هو تـأريخ فنـاء المرأة، فقـط، إنما
أيـضـا بــسبـب علاقـتهــا المتـوتــرة دائمـا
مع الــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة في بلـــدهـــا،
والـذي أخــذ منحــى الحمـلات المتكـررة
مـن قـبل الـيـمـين المـتـطــرف الـــذي رفع
شعـار )تريـد الثقـافة أم يـلينك؟( ومن
ثـم علاقـتهـــا المحـتـــدمـــة مع الأحـــداث
الــــســيـــــاســيــــــة في العـــــالــم: مـــــواقـفهـــــا
الــصـــارمـــة مـن الحــــرب علــــى العـــراق،
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علي بدر 

قبل أيام حازت الروائية
النمساوية من أصل تشيكي

الفريدة يلينك جائزة نوبل،
يلينك الكاتبة النسوية الخارجة

عن الخط، يلينك المنحرفة
عن التيار السائد بجلاء، يلينك

المدافعة عن بيكيت وكافكا
والمفارقة لكارل كراوس

وتوماس مان، يلينك
النمساوية الخائنة لأمتها

ذات التاريخ النازي، والناقمة
على مجتمعها الذي يدفع

بها نحو أوحال السياسة
والبورنوغرافية والسقوط..

لم تكن كاتبة هامشية وقد
حازت على أكثر من ثلاثين
جائزة أدبية في بلدها غير
أنها مناضلة يسارية ضد

اليمين المتطرف، نسوية
ضد التسلط الذكوري في
المجتمعات البطرياركية،

أوربية ضد أميركا في حروبها
على العالم الثالث، فإن

كانت كاتبة متهمة باللا
أخلاقية والبورنوغرافية

والأدب المنحط والمتدني،
فهي في الواقع كاتبة

أخلاقية بامتياز تؤمن
بالفضح الأخلاقي للعيوب

الاجتماعية والثقافية
والسياسية..

زيد الشهيد
في جمهرة الـرغبة الدفيـنة واحتشاد
احـــاسيــسه تـتجلــى مـهمــة الانـتقــاء
والـفـــــــرز في إشـكـــــــالـــيـــــــة الـقـــــــراءة..
ويـتحـــدد علــى غــرار الــرغـبــة مــســار
الجهـــــــد القــــــرائــي حــيــث الـــتفــــــاوت
واضـح بين مـتلق وآخـر صـوب صـرح
كتـابي خطاب معـروض نص مدون..
هذا التفـاوت المقصود يـكرس ظهوره

واتجاه مساره أمران:
1-مـــا يخـتـــزنه المــتلقـي مـن ثقـــافـــة
تمتـد جـذورهـا إلـى بـاكـورة القـراءات
الأولى؛ وإرهاصات مرحلة التأسيس

القرائية.
2-اســـتـعــــــــداده لأن يمــــــســك عــــــــدتـه
ويغوص وصـولاً إلى لـؤلؤة الـرجاء..
بيـد أن مـا يـوحــد الاثنـين - المتـلقي
والآخــر - ويـضـئل الـتفــاوت المــذكــور
بيـنهمـا هــو النـص المعــروض... فمـا
هــــو هــــذا الـنــص المـــــؤدي للــمهـمــــة؛
الآخــــذ علـــى عـــاهـله رصـف العـيـــون
ونمـــاء الاسـتعـــداد للـتـــواصل حـتـــى
إدراك تخوم المنتهى، ثم الخروج إلى

رحاب الدهشة؟!
بـــدءاً تــسـتفـــزك هـنـــدســـة الحـــروف
المـشكلـة عنـوانـاً )بـادئ بـدء الـنص /
آخــــر أخــــريــــات الـنـــــاص(، وتقــتحـم
فـضــاءات نــاظــريك غــرابــة الـتكــوين
المشـفر.. تـعد أدوات الـشروع إرهـاصاً
ثـم نـظـــراً، ثـم تـتـبعـــاً.. يــسـتـــدرجك
عــطــــر الـكلـمــــات الأولــــى - بعــــد فخ

الاحتفاء بالنص.. متعة القراءة الأولىرؤية
الاولـى التي ستـؤول - تحت هيمـنة
سحــرهــا - إلــى قـــراءات آتيــة يكــون
فـيه النـص بئـراً ثـريـاً يمـد مـريـديه
كلمـا ضمئوا وأقبلوا على النيل من
منهـله... لكن المتعة هـذه ستتبدد -
طـبعـــاً - شـيـئـــاً فــشـيـئــــاً بعـــد عـــدة
قـراءات، وسنكـتشف بعـد حين لعـبة
الــنــص الـــــذي أغـــــوانـــــا بعـــطفـــــاته،
ودهــــاء الـلغــــة الـتــي اسقــطـتـنــــا في
حـبـــائلهــا.. غـيــر أن هــذا الاحـتفــاء
بـــــذلـك الــنـــص ســيــبقـــــى - لـــــزمــن
طـــــويل - مـــــاثلا؛ً ومــتعـــــة القـــــراءة
الاولى ستترك اريج فعلها نافذاً في

مفازات الذاكرة.
الهوامش

)*(ينـاط بــالاستهلال دور فـائق في
الاقـبـــال علــى المـمــارســـة القــرائـيــة.
فهـو الفاتحة الجاعلة القادم يرسخ
الأقــــدام وقــــوفــــا؛ً إثـبــــاتــــاً لـــصلابــــة
الأرض لا هشاشتـها؛ وهو بهذا يعد

ثاني فخ يعتمده النص للكسب.
)**(يـعــمـل الـــــســـــــرد عـلـــــــى بــنـــــــاء
سـيــــروري يقــــود نحـــو تـــوجـيه ذهـن
القـارئ صـوب قنـاعـة تـتنـامــى بغيـة
التصديق. يـرافقها شد يولد جملة
اسـتفهــامــات لمــا سـيحــصل ويجــري
ويـــــؤول بــيــنــمـــــا تــتخـــــذ ســيـــــاقـــــات
الـــــــوصف غـــــــرض تعــمـــيق الحــــــدث
المـنـتج صـــوراً.. والقـــدرة الـــوصفـيـــة
هنـا تـعتمـد البـراعـة المنـسكبـة علـى
جـســد الخطـاب وصــولاً لاستـكمـال

عملية التصديق.

سـمـــة الـنـــأي عـن قـصـيـــدة الـتـــوجه
المـنـــسـكـبــــة مـن خـــــالق الخــطــــاب /
المـؤلف، المـسبـوكـة سـواء بـانتـاج دفق
الــشعــور أو المـنـثــالــة بــالــرفـيف اللا
شعـوري... هـذه الـقصيـدة التي كـان
الـنــــاقــــد الـتـقلـيــــدي يــبحـث عــنهــــا
كمفتاح لفهم النص حيث يحسبها
الـبـــؤرة المـــركـــزيـــة / الــشـيفـــرة الـتـي
تـدور حولهـا رؤاه النقديـة؛ ويحسب
ناقـداً ثاقـباً حـاد التفـرس من يعـبر
بحــور الـكلـمــات وصــولاً إلــى مــرفــأ
فـك الــنـــص.. وبهـــــذا صـــــار الــنـــص
بمثـابــة ملكيـة لا تتــدخل فيهـا ذات
المـرسل؛ وصــارت لنـا حـريــة التـأويل
وإدراك المـــاهـيـــة.. أي انـنـــا لـم نعـــد
نـتعــــامل مع انـــا الـنــــاص بقـــدر مـــا
نـتعــــامل مع أنـــا الـنـص، فــتفجـــرت
الــذائقـــة وتنـــامت المخـيلــة، ووسـعت
إزاءنـــــا فـــضــــــاءات القـــــراءة وغــيـــــوم
التــأويلات.(. بقـيت الاشـارة إلـى أن
ــــــــــى قــــــــــراءة الــــنــــــص الاقــــــــــدام عـل
والاحتفـاء به تشكـل إحدى مبـاعثه
ــــــــراوغــــــــة الـــتـــي وظـفـــت الـلـغــــــــة الم
مفــرداتهــا كعــامل تــوريــط للقــارئ،
يغـطس في هلام مـتعتهـا فلا يخـرج
إلا وهـــــو مـبــتل بـــــرغـــــاويهـــــا.. لغـــــة
ســــــــاقـــت الاحــــــــداث والــــــشـخــــــــوص
والصـور ونقلتـها مـن المتخيـل الذي
يبـدو واقعـاً إلـى الـواقع الـذي يغـدو
حقــيقــــة معــــاشــــة تقــــر بــنجــــازتهــــا
فنـتوهـم بان مـا نقـرأ يجـري فعلاً..
ومـن هـنــــا تـتــــأتــــى مــتعـــــة القــــراءة
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الــذكـــرى فتـنهــال علـيك الـطفــولــة
بشلالاتها / بشموسها / بشواطئها
ومــرافـئهــا وفـنـــاراتهـــا ومجــســـاتهــا،
وبــــاصــــرتهــــا المـتــــوســــدة في الاعــــوام
الـنــــائـيــــة.. وبــــدلاً مـن ان يـلاحقـك
الــنـــص بـفحـــــواه ويـــــرهـق ذائقــتـك
بثقله ورتـابته، وتأسف عنـد المنتهى
لـــــــزمـــن صـــــــرف في عـــبـــث وهـــبـــــــاء،
سـتجــده المـبـتغــى ســائــراً بــأسـطــره
يــبــث شــــــذا الــــــرغــبــــــة في الــتــتـــبع،
تلاحقه بـنزوعـك وتدعـوه للتمـاهي
مع رفقـته فـيـمــــا يحفـــز فــيك إرادة
خـلـق حــثــيــث فـلا يـــــــدعـــــــوك إلـــــــى
القـــراءة المجـــردة - يـــرفــض جعـلك
حيـاديـاً - ولا يبـغيك أن تكـون كمن
يقف أمام لـوحة على جـدار يسقط
علـيهـــا انــظــــاره لأجل مـتعـــةٍ آنـيـــة،
وعـــذوبـــة سـتـــزول سـطـــوتهـــا حـــالمـــا
يـخلفهــا - أي اللـوحـة - وراءه... لا
يــضيـــرك من قــدم هـــذا النـص؛ ولا
ـــــــــى وأيــــن.. ســــيــكـــــــــون كــــيـف.. مــــت
الاحـتفـــاء به ولـيـــد الـتعـــامـل معه.
)لقـد افـادتنـا الـبنيـويـة بـان ضمـرت
اسـم المـــرسل وبــاعــدت هـيـمـنـته مـن
تــشكـيل الـصــورة الـتـي تـنـبـثق علــى
ثــــــرى أذهــــــانــنــــــا لحـــظـــــــة القــــــراءة
وجـعلــتــنــــــا لا نــتـــــشـكـك إن كــــــانــت
ـــــــــنــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــتـــفـــق ودلالات دلالاتـــه ت
المـــسـتـنـبــطــــة... مـن هـنــــا حــــدثـت
الاخـــتـلالات فـــتـهــــــــاوت هـــيــكـلـــيــــــــة
الثلاثيـة الجدلـية: المـرسل - النص
- المـتلـقي. وبـــانت هــذه الاخـتلالات
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العـنـــوان - حـيـث لحـظـــة انــطلاقـــة
الــنــص / الاســتـهلال الخـــــادع)*(..
تأخذك لواحة غامضة بجغرافيتها
/ ضجـيجة بـإستيهـامات طقـسها..
كينـونـة نثـار لتفـصيلاتهـا.. تحـار /
تـنبـثق علـى دركـات ذائقـتك لـذاذات
تتـابعية آسـرة وهفو خـرافي يسوقك
كــالحــالك / كــالمخــدر / كــالمــأســور /
كـــــــالمهــــــووس / كــــــالجـــــــائع جــــــوعــــــاً
شهــــوانـيـــــاً للـتـنــــاول ضـمـن حــــدود
هــيــمــنـــــة الــتــــــداخل الـلحـــظـــــوي..
تــــســتـهلـك مــن المـــــاحـــــول فــتــتــبــين
نفـسـك وسط رغــوة ضبــابيـة زرقـاء،
تـــسكـب في قـــدح مــسـمـعك أصـــواتـــاً
تقطع عنك خـيط التواصل المكاني
- الماثل - مـنقاداً تحـت تأثـير عـطر
المفــــردات، فــــإذا الـنــص اســتحــــالــــة
رحلــويــة لكــرنفــال حفــاوي تكــرسه
تمــازجــات لــونـيــة تـنـتج مـنـمـنـمــات
وزخـارف / نجومـاً بيضـاً وأحلاماً /
بهـــاءاً والقـــاً.. أنغـــامـــاً تـنـبـثق  مـن
غابـات الروح.. تتيه بين أزقـة السرد
وحفــاوة الـــوصف)**(.. يــسـتحـيل
الــنـــص كــــــائــنــــــاً هــــــادمــــــاً لــــصقـــيع
الفـنــــاءات الـثـلجـيــــة، حـــــاملاً دفء
التضـاريس الاستـوائية واعتـدالها..
يـــزجـك في تفـــاعل ذاكـــراتـي يمـيـط
مــن خـلالـه لــثـــــــام الامـــــــاكــن الــتــي
غــمـــــــرتـهـــــــا تـهـــــــافــتـــــــات الاحـــــــداث،
وضـيعتهـا مفـارق الـدروب؛ وأخـذهـا

تيه الحياة الآيل إلى اللا بلوغ.
بــرمجــة الــذاكــرة نــستـعيــد أشــرطــة

ايضاح من غير قصد!
محمد درويش علي
لا ادري مـــا الـــذي اغــــاظ مخـــرج مــســـرحـيـــة
"اعتـــذر أستــاذي" وأثــار حـفيـظـته لكـي يعـلن
بــــراءته مـن عـنــــوان تــصــــدر الــصـفحــــة الـتـي
كـرسـت للاحتفـاء، بفـوز مـسـرحـيته المـذكـورة،
في مهــــرجـــــان القــــاهــــرة الــــدولــي للـمـــســــرح
الـتجـــريبـي، في ثقـــافيــة المـــدى ليــوم 25/ 10/
2004، ممـا جعله يقدم ورقة بهـذا الصدد إلى

ثقافية المدى؟!
لقـد ثبتـنا هـذا العنـوان استـناداً إلـى ما قـاله
الفـنــــان محـــســن العــــزاوي، الــــذي شــــارك في
النـدوة التي اقامتهـا ثقافية المـدى، كونه أحد
أعضـاء الـوفـد المـشـارك في المهـرجـان المـذكـور،
الـذي كرم تقـديراً لتـاريخه الفنـي الطويل في
المـسـرح العـراقـي. ولم نـفهم مـن كلامه اسـاءة
إلـــــى وزارة الــثقـــــافـــــة، بل تـــــأشــيـــــر خـلل مـــــا،
واسـتـــشهـــد بفـــرق كـــرة القـــدم الـتـي تحـظـــى
بـالرعـاية والاهتمـام من قبل الجهـات المعنية،
اكـثر ممـا تحظـى به الاعمـال الفنيـة من قبل
الجهـات الفـنيــة والثقــافيـة واسـتمع الجـميع
في الـنـــدوة إلـــى الحـــديـث ولـم يعـتـــرض أحـــد
علــــــى مــــــا جــــــاء فـــيه، وانمـــــــا عقـــب مخــــــرج
المسـرحيـة علـى ضـرورة الاهتمـام بمثل هكـذا
اعمـــال من قـبل الـفنـــانين بــشكل عــام، وشكــا
من عــدم اكتــراث الكـثيـر مـن الفنــانين، بفـوز
مـسـرحـيته وعـده حـالــة غيــر طبـيعيـة، وكـأنه

بذلك يعزز قول العزاوي، ولا يرفضه.

تنويه
د / هيثم عبد الرزاق
جريدة المدى مشكورة أحتفت بمجموعة
ورشة فـضاء الـتحريـر المستـمر بمـناسـبة
فــــوزهـــــا بجــــائـــــزة مهـمـــــة في مهــــرجــــان
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وكنا

سعداء جداً بهذا الاحتفاء..
ولكن بعـد نشـر المادة ظهـر عنوان كـبير
في الاعلـى يـؤكـد تجـاهـل وزارة الثقـافـة
لفــــريـق العــمل. فــــأحـــس فــــريـق العــمل
بـنــوع مـن عــدم الارتـيـــاح بهـــذا العـنــوان
وهـــذه ليـسـت مجــاملــة لــوزارة الـثقــافــة
لأننــا إذا شعــرنــا كفــريق عـمل محــايــد
يوماً بأي غبن او خلل بالجهاز الاداري
أو الثقـافي مـن قبل الـوزارة سنعـلن عن
هــذا الـغبن بــأعلــى اصـــواتنــا ولا يــردنــا
شــيء عــن ذلـك لـكــن الـــــذي حـــــدث أن
فــريقـــاً عمـليــاً قــد شكـــر الاستــاذ كــامل
شيـاع والــدكتـور شـفيق المهـدي وجـمعيـة
الـفنــون التـشـكيـليـة لمـا قـدمــوا لنــا من
خــــدمـــــات في الفـتــــرة الـتـي كــــان فــيهــــا
الــوزيــر خــارج الـبلــد في مـهمــة ثقـــافيــة
هذا هـذا فقـط للتـوضيـح ونضيـف مرة
اخــرى تــشكــرنــا لـلجهــات الـتـي تعــودنــا
علــى روح الحــوار والاحـتفــاء بــالـثقــافــة
والانـتمــاء وفي مقـدمـتهم جـريـدة المـدى

الرائعة.

عنف اللغة ونسيان التاريخ


